
   



 
 على أشرف الأنبياء والمرسلين. والسلام والصلاة ،الحمد لله رب العالمين

ليؤس    القرآن  جاء  مجتمع  لقد  متكاملا  س  منسجم  ا  التدي    ، ا  المنضبطيسوده  الصحيح    ، ن 
 بينن الشارع الحكيمويسوسه الشرع الحكيم، ومن أجل تكريس مفهوم المجتمع الديني المتكامل  

هذه الحقوق والواجبات يتمكن    وببيانفرد تجاه صاحبه،    الحقوق والواجبات التي يلتزم بها كل  
ومنحها الحقوق  نيل  السليم في  الطريق  إلى  لتوجيههم  الأفراد  حياة  على  الهيمنة  من    ، النظام 

 .ل من تشريع الأحكام ووضع الحدودوذلك وفق الضوابط التي تخدم مقصد الشرع المنز  
  ، ا حقوق المرأة ا وحديث  ومن بين الحقوق التي تنازعت فيها جميع الفلسفات والأديان قدي  

وآخر    ،حق للمرأة  س لمجتمع ذكوري يستبعد أي  بين من يؤس     ؛اوانقسم الناس فيها طرائق قدد  
د على حقوقها وفق نظرة مادية بحتة تستبعد أي بعد ويؤك    ،لكون من خلال المرأةأنثوي يرى ا

 .ديني في تعيين الحقوق
ل وفصن   ،ة حقوق المرأة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والدينية وقد تناول القرآن قضي  

وأعطاها من الامتيازات والاستحقاقات القدر الذي ينسجم مع طبيعتها    ،حقوقها أيا تفصيل
الدينية، وأك     ؛ د على حقوقها في المواضع التي يظَُن  أن تضيع فيهاووظيفتها الحياتية وفطرتها 

خصم    وذلك  يكون  قد  نفسه  الحق  ينح  الذي  وغيرهمالأن  والزوج  على   ،ا كالولي  وأكد 
 . الميراث أو الزوجيةحقوقها المالية سواء في باب 

  ،وقد كانت سورة النساء نموذجا للعدالة الاجتماعية التي يدعو إليها القرآن في حق المرأة
 . وسوف نتناول الحقوق المتعلقة بالمرأة والتي أكد عليها القرآن من خلال هذه السورة الكرية

 : الحقوق المالية
من كمال   ولذا فإنه إذا استحقه يكون؛  لا شك أن المال يثل ضرورة بالنسبة لكل إنسان

ا لإمكانية التحايل على المرأة في حق المال المستحق ونظر    ، غير منقوصالعدل صرفه له كاملا  
آخر-لها   سبب  بأي  أو  الورثة  بسبب  أو  الزواج  عقد  بسبب  على   -إما  أكد  القرآن  فإن 

  ، ليه في الحالة الاعتيادية فأكد ع  ،ع هذا التأكيد بحسب المجالات وتنو    ، صرف هذه الحقوق لها
استحقاقه بمجرد  لها حقها  يصرف  أن  الاختلاف   ،وطلب  عند  عليه  أكد  مظنة    ،كما  وهو 



كما أكد عليه وجعله فتوى   ،وانتصار الطرف الأقوى لنفسه في مقابل ظلم غيره  ،ضياع الحق
باليتم واتصافها  المرأة  ضعف  حالة  في  الله  من  في   ودونك   ،موقعة  ورد  ذلك كما    تفصيل 

 :  السورة
 :  الحالة الاعتيادية وهي الزواج: الحالة الأولى

وألا يؤخذ منه شيء إلا   ،هو المهر كاملاو طلب في أوائل السورة إعطاء المرأة حقها  فقد  
نْهُ  :  فقال سبحانه  ،بطيب نفس منها ْلَة  فإَ ن ط بَْْ لَكُمْ عَن شَيْءٍ م   }وَآتُواْ الننسَاء صَدُقاَته  نن نِ 

وأعطوا النساء :  يعني بذلك تعالى ذكره": قال أبو جعفر.  [4:  ]النساءنَ فْس ا فَكُلُوهُ هَن يئ ا منر يئ ا{  
 .(1) "مهورهن عطي ة واجبة، وفريضة لازمة

مت    والخطاب  مع  جه  هنا  والأزواج  يعطون   ا؛للأولياء  يكونوا  لم  من مهورهن   لأنهم  النساء 
على    هأختَ   ج الرجل الرجلَ أن يزو     :وهو  ،الشغارويكون في الآية نهي عن  ،  (2) في الجاهلية  اشيئ  

 . (3) ليس بينهما مهرأن يزوجه أخته، 
-وليس لأحد من الطرفين  ،قليلا كان أو كثيرا ،وحاصل الأمر أن المهر حق مالي للمرأة 

  ،وهذا هو منطوق الآية  ،خذ شيء منه بدون رضاهاأولا    ،إسقاطه  -سواء كان وليا أو زوجا
ْلَة  : }وقد جعل الله هذا الحق ديانة وفريضة كما هو مفهوم قوله تعالى  . (4) {نِ 

 :  الخلاف الحالة الثانية حالة 
فإذا أراد   ،وهنا يجعل القرآن العلاقة بالمرأة علاقة مقدسة لا يكن أن تخضع لهوى الزوج

وأخذ ما أعطاها أو بعضه ليتزوج   ،الحقوق المالية لزوجتهعلى  أن ينهي الحياة الزوجية احتال  
القرآن ليعالج هذا العرض الجانبي والسلوك   فيأتي  ، أخرى ويترك الزوجة الأخرى للمصير المجهول

نه إذا لم يكن ذلك فإن الحق وأ  ،لتأكيد على المعاشرة بالمعروفالطارئ على الحياة الزوجية با
إ حْدَاهُنن :  ا لصاحبه فقال سبحانهيبقى محفوظ   تُمْ  وَآتَ ي ْ زَوْجٍ  زَوْجٍ منكَانَ  اسْت بْدَالَ  أرََدتُّ ُ  }وَإ نْ 
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ئ ا أَتََْخُذُونهَُ بُهتَْان  ق نطاَر ا فَلاَ  نْهُ شَي ْ وكََيْفَ تََْخُذُونهَُ وَقَدْ أفَْضَى بَ عْضُكُمْ إ لَى  م ب ينا    ا إ ثْ  وَ    تََْخُذُواْ م 
يثاَق ا غَل يظ ا{   .  [21، 20: ]النساءبَ عْضٍ وَأَخَذْنَ م نكُم م  

فحين تكلم سبحانه في سورة البقرة عن الفراق الذي سببه الزوجة وأن للزوج أخذ المال  
مَا ف يمَا  :  وهو المذكور في قوله تعالى-منها   جُنَاحَ عَلَيْه  فْتُمْ أَلان يقُ يمَا حُدُودَ اللّ   فَلاَ  }فإَ نْ خ 

تَ عْتَدُوهَا وَمَن ي َ  :  ]البقرةتَ عَدن حُدُودَ اللّ   فأَُوْلَ ئ كَ هُمُ الظنال مُون{  افْ تَدَتْ ب ه  ت لْكَ حُدُودُ اللّ   فَلاَ 

ن الطلاق الذي لم ينتج عن سوء عشرة ولا عن مشاكل زوجية لا   في هذه الآية أبينن   -[229
 . (5) يكن للزوج أن يأخذ فيه شيئا من المرأة

سبحانه  غَل يظ ا}:  وقوله  يثاَق ا  م   م نكُم  والعلاقة    {وَأَخَذْنَ  الحياة  هذه  أن  على  تنبيه  هو 
وقد أكد هذا المعنى   ،تمليه العواطفما  لا يكن التصرف فيها بمقتضى الهوى و   ،علاقة مقدسة

فقال وسلم  عليه  الله  صلى  النساء)) :  النبي  في  الله  الله  ؛فاتقوا  بأمان  أخذتموهن    ، فإنكم 
 .  (6) ((شكم أحدا تكرهونهيوطئن فر  ألاولكم عليهن   ،واستحللتم فروجهن بكلمة الله

 :  حالة الضعف: الحالة الثالثة
بل قد تكون لها    ، رأة فيها ضعيفةهذه الحالات التي تقدمت ليس بالضرورة أن تكون الم

مُ  وبلوغ  حقها  لاسترجاع  أخرى  الطريق    ،نيتهاخيارات  عليها  اختصر  قد  الشرع  وإن كان 
لكن تبقى الحالة الثالثة وهي الحالة التي تكون فيها المرأة متنازعة    ؛وحفظ لها هذا الحق وأكده 

 الله  فهنا تولىن   ،اا ولا لظلمه رفع  لا تستطيع المرأة له دفع    مع طرف يتلك من الصلاحيات ما
ُ يُ فْت يكُمْ    }وَيَسْتَ فْتُونَكَ في  الن  سَاء  :  فقال  ،نه هذا الأمر وجعل الحكم فيه فتيا منه سبحا قُل  اللّ 

لَى عَلَيْكُمْ في  الْك تَ  تُ ؤْتُونَهنُن مَا كُت بَ لَهنُن وَتَ رْغَبُونَ لان اب  في  يَ تَامَى الن  سَاء الف يه نن وَمَا يُ ت ْ تي  لاَ 
لْق سْط  وَمَا تَ فْعَلُواْ م نْ خَيْرٍ فإَ نن   أَن تنَك حُوهُنن وَالْمُسْتَضْعَف يَن م نَ الْو لْدَان   وَأَن تَ قُومُواْ ل لْيَ تَامَى با 

 . [127:  ]النساءاللّ َ كَانَ ب ه  عَل يم ا{ 
جعفر أبو  بقوله" :  قال  ثناؤه  جل  الن  سَاء  ":  يعني  في   يا  -  ويسألك   {:}وَيَسْتَ فْتُونَكَ 

النساء من   فاكتفى بذكر  ،أمر النساء، والواجب لهن وعليهن  أصحابك أن تفتيهم في  -محمد
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ُ يُ فْت يكُمْ ف يه نن قُ }  لدلالة ما ظهر من الكلام على المراد منه.  ؛شأنهن  ذكر يا    لهم  {: قلل  اللّ 
ف يه نن }  :محمد يُ فْت يكُمْ   ُ يعني{اللّ  النساء:  ،  }في  الْك تَ ،  في   عَلَيْكُمْ  لَى  يُ ت ْ يَ تَاوَمَا  في   مَى اب  

 .(7) "{نن مَا كُت بَ لَهنُن تي  لاَ تُ ؤْتُونهَُ لان الن  سَاء ال
فْتُمْ أنْ    عُرْوة بنروى البخاري عن   هَا }وإنْ خ  الز بَيْر  أننهُ سألَ عائ شَةَ رَض ي الله تَ عَالَى عَن ْ

طُوا في  الْيَ تَامَى فانْك حُوا مَا طابَ لَكُمْ م نَ الن  سَاء {   هي لليتيمة في    ت:قال  ،[3:  الن  سَاء ]لَا تُ قْس 
ولي   ومالها   ،ها حجر  سُ   ، فيرغب في جمالها  يتزوجها بأدنى من  أن  نسائهان  ويريد  فنهوا عن   ، ة 

قالت    .وأمروا بنكاح من سواهن من النساء  ،نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق
الله  :عائشة رسول  الناس  استفتى  وجل  ثم  عز  الله  فأنزل  بعد  وسلم  عليه  الله   : صلى 

فبين الله في هذه الآية    :قالت،  [127:  الن  سَاء]}ويَسْتَ فْتُونَكَ في  الن  سَاء  قُل  الله يُ فْت يكُمْ ف يه نن{  
نكاحها  في  رغبوا  ومال  جمال  ذات  إذا كانت  اليتيمة  بإكمال    ،أن  بسنتها  يلحقوها  ولم 

 .وا غيرها من النساءوالتمس   ،ة المال والجمال تركوهافإذا كانت مرغوبة عنها في قل    ،الصداق
فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا   ،فكما يتركونها حين يرغبون عنها   :قال

 .(8) لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها
صداق  كح بغير صداق أو بصداق أقل من  لا تنهذه الآية حفظ لحق اليتيمة في أفي  ف

بني   من  الجمالهم في    منو  أ  امومتهعمثيلاتها  يكون  ،  هيئتها في  أن  للحق  تقريرا  ويكفي 
العالمين د على هذا الحق وأكن   ،سواه سبحانه وتعالىل أمرها إلى أحد  لم يك    ،فتوى من رب 

به حفظ كرامتها الضياع وجعل    وصانها  ،المالي والذي  الوكلاء والأولياء  من  أيدي  ها متعة في 
 ،اا ليست في غيرهواشترطوا فيه شروط    ، اليتيمةد الفقهاء في نكاح  ولذلك شدن   ؛دينهم  ممن رقن 

ومشاورة   ومشاورتها  بالقول  وإذنها  للرجال  وميلها  سنين  عشر  بلوغ  تزويجها  في  فاشترطوا 
 .(9) القاضي
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فإن اليتيم مظنة  ،والشفقة عليها في تحري الكفاية والصلاح ،وفائدة التسمية مراعاة حقها
 .(10) الرأفة والرحمة

المالية في حالة الح المالية في حالة    أما ما يتعلق بالحقوق  ،ياةهذا فيما يتعلق بالحقوق 
بل فرضت لها حقها كزوجة    ، وجل المذكورة في السورة لم تهمل المرأة  وت فإن وصية الله عز لما

تعالى  ،وكأم وكأخت مم  نا  }ل  :  قال  يبٌ  نَص  وَل لن  سَاء  وَالأقَْ رَبوُنَ  الْوَال دَان   تَ رَكَ  مم  نا  نَصي بٌ  لر  جَال  
يب ا منفْرُوض ا{  نْهُ أوَْ كَثُ رَ نَص   .  [7: ]النساءتَ رَكَ الْوَال دَان  وَالأقَْ رَبوُنَ مم نا قَلن م 

أم كجة وثلاث   :ال لهاتوفي وترك امرأة يق  ،نزلت في أوس بن ثابت الأنصاريوهذه الآية  
سويد وعرفجة، فأخذا ماله ولم يعطيا    :رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه   بنات له منها، فقام

امرأته ولا بناته شيئا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير، وإن كان الصغير ذكرا،  
الغنيمة، فجاءت أم كجة :  وإنما كانوا يورثون الرجال، ويقولون لا نعطي إلا من قاتل وحاز 

رسول الله :  فقالت ع  ، يا  وترك  مات  ثابت  بن  أوس  وليس  إن  امرأته،  وأن  بنات  ثلاث  لي 
عندي ما أنفق عليهن، وقد ترك أبوهن مالا حسنا، وهو عند سويد وعرفجة، ولم يعطياني ولا 

، فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في حجري، لا يطعمن ولا يسقين  ،شيئا  بناته
:  ا، فأنزل الله عز وجلعدو    كي ولا ينكلًا   ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل  ،يا رسول الله   :فقالا

وأقربائه  :  يعني،  إلخ  {يبٌ ص  نَ   ال  جَ لر   ل  } الميت  أولاد  من  تَ رَكَ }حظ    {يبٌ ص  نَ }للذكور    مم  نا 
وَالأقَْ رَبوُنَ  الميراث،  {  الْوَال دَان   منهم    {اء  سَ لن   ل  وَ }من  الْوَال دَان   }وللإنث  تَ رَكَ  مم  نا  يبٌ  نَص 

نْهُ{وَالأَ  م  قَلن  مم نا  أيقْ رَبوُنَ  المال،  :  ،  منفْرُوض ا{منه  {  }أوَْ كَثُ رَ من  يب ا  على  }نَص  نصب   ،
جعل ذلك نصيبا فأثبت لهن الميراث، ولم يبين كم هو، فأرسل رسول الله صلى :  القطع، وقيل

تعالى    فإن الله  ؛لا تفرقا من مال أوس بن ثابت شيئا)):  الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة
:  ، فأنزل الله تعالى((جعل لبناته نصيبا مما ترك، ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل فيهن

يكُمُ اللّنُ } أن  :  ة. فلما نزلت أرسل رسول الله إلى سويد وعرفج[11:  ]النساء   { في  أوَْلاد كُمْ يوُص 
 . (11) المالمما ترك وإلى بناته الثلثين، ولكما باقي  ادفعا إلى أم كجة الثمن
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ى بينهن وبين وسون   ،وأمر بصرفه  ،ل القرآن في تقرير حقهننع هؤلاء النسوة تدخن فعندما مُ 
ثم عقب القرآن على    ،الرجال في أصل الميراث للميت الذي اشتركوا في القرابة بدرجة واحدة 

ُ في  :  فقالل  ا لا ينسخ ولا يبد  ا معلوم  ة وحقً ذلك بجعل الميراث وصية مفروض يكُمُ اللّ  }يوُص 
وَإ ن   تَ رَكَ  مَا  ثُ لثُاَ  فَ لَهُنن  اثْ نَ تَيْن   فَ وْقَ  ن سَاء  فإَ ن كُنن  الأنُثَ يَيْن   حَظ    ثْلُ  م  ل لذنكَر   كَانَتْ  أوَْلَاد كُمْ 

هُمَا الس دُسُ مم نا تَ رَكَ إ ن كَا ن ْ دٍ م   دَة  فَ لَهَا الن  صْفُ وَلأبََ وَيْه  ل كُل   وَاح  نَ لَهُ وَلَدٌ فإَ ن لمنْ يَكُن لنهُ  وَاح 
ي به َ  ينةٍ يوُص  بَ عْد  وَص  إ خْوَةٌ فَلأمُ  ه  الس دُسُ م ن  لَهُ  الث  لُثُ فإَ ن كَانَ  أبََ وَاهُ فَلأمُ  ه   وَوَر ثهَُ  أوَْ  وَلَدٌ  ا 

نَ فْع   لَكُمْ  أقَْ رَبُ  أيَ  هُمْ  تَدْرُونَ  لاَ  وَأبَناؤكُُمْ  آبَاؤكُُمْ  عَل يما  فَ   ادَيْنٍ  اللّ َ كَانَ  إ نن  اللّ    م  نَ  ر يضَة  
 .  [11: ]النساء حَك يم ا{ 

كان الميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربين، ):  قال  مافعن ابن عباس رضي الله عنه
وجعل  الأنثيين،  حظ  مثل  الذكر  للولد  فجعل  أحب،  ما  ذلك  من  وجل  عز  الله  فنسخ 

 .( 12) (نصف أو الربع، وجعل للمرأة الربع أو الثمنللوالدين السدسين، وجعل للزوج ال
إلى   وإرجاعها  الفرض  من  القسمة  هذه  به  وصفت  ما  الكريم  القارئ  على  يخفى  ولا 

وسعته علمه  وكمال  وجل  عز  الله  الاستحقاق  ،حكمة  بحسب  الحقوق  يعطي  الذي   ، فهو 
  ،نحه الشارع بمقتضى العدل والحكمةيوهي أن الحق في الزكاة وفي غيرها  ،هنا مسألة مهمةوه

لكنها تكون    ،كانت بين متماثلين  لا تكون عدلا إلا إذا  ةلأن المساوا  ؛ليس رديفا للمساواة
متغايرين بين  تكون  حين  طب  ،ظلما  إلى  راجع  التركة  في  والأنثى  الذكر  بين  عة  يوالتغاير 

فمن   ، جته وأختهو فالرجل تجب عليه نفقة ابنته وز   ،ن الفريقين شرعاالالتزامات المنوطة بكل م
وقد    ،تزام الشرعيلهذا الاأداء  إذا ورث أن يعطى له من المال بالقدر الذي يكنه من    المعقول

  ،واقع في هذه الآيات و اله  إما على سبيل الوصية كما  ،ا معلوما في التركةفرض الله للمرأة حقً 
ثْلُ حَظ   الْأنُْ ثَ يَيْن  ل لذن }:  قوله تعالىف للابن من الميراث مثل حظ الأنثيين. ثم ذكر   :يعني  {كَر  م 

اثْ نَ تَيْن  }البنات  :  يعني  { فإَ نْ كُنن }  :نصيب الإ نث من الأول فقال فَ وْقَ  وفي قوله    {،ن ساء  
:  والثاني  {،فاَضْر بوُا فَ وْقَ الْأَعْناق  }:  أنها زائدة، كقوله تعالى:  أحدهما:  قولان  {فَ وْقَ }:  تعالى
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ص  والواحدة، ولم ين  إنما نص على ما فوق الاثنتين:  أنها بمعنى الزيادة. قال القاضي أبو يعلى
  .لأنه لما جعل لكل واحدة مع الذكر الثلث، كان لها مع الأنثى الثلث أولى ؛على الاثنتين

بََ وَيْه  }:  قوله تعالىو  :  بواه تثنية أَبٍ وأبة، والأصل في الأم أن يقال لهاأ:  قال الزجاج  {وَلأ 
بََ وَيْه  }  :أبة، ولكن استغنى عنها بأم، والكناية في قوله  عن الميت وإن لم يجر  له ذكر. {لأ 

تعالى الث  لُثُ }:  وقوله  مُ  ه   والباقي  :  أي  {فَلأ  لأمه،  ماله  فثلث  أبوين،  غير  يخلف  لم  إ ذا 
ظن  الظان أن    { وَوَر ثهَُ أبَوَاهُ }:  لأنه لو اقتصر على قوله تعالى  الأم بالذ كر  للأب، وإ نما خص  

 . (13) المال يكون بينهما نصفين، فلما خص ها بالثلث دل على التفضيل
تتبعناه لخرج   لو  مما  ما ذكر  آخر  إلى  الورقة   بنا عنوهكذا  أن    ،موضوع  الملاحظ  فمن 

الآيات  هذه  من  منه جزء  لم يخل  الباب  هذا  في  عليه  والتأكيد  المرأة  حق  لما    ؛تقرير  وذلك 
الآيات   قس متضمنته  مستو من  وافية كافية  من عة  يوت  الذي  الميت  في  المالي  المرأة  بة لحق 

بها كالزوج حياتية  علاقة  له  ممن  أو  عل   ،أقاربها  التحايل  أو  حقها  منعها  يكن  لأن   ؛يهفلا 
  قضاة المسلمين   ذها في الأغلب الأعم  ويتولى تنفي  ،القسمة جاءت من عند الله سبحانه وتعالى

 .مما يجعل الحق خارجا عن محل النزاع ؛ أو المحكمون من عدولهم
وقد تكررت   ، نعرج على مسألة في غاية الأهمية  ،وبعد أن انتهينا من تبيين الحقوق المالية  

  ؛ أثناء الخلاف في الحياة الزوجية وكيفية إدارة هذا الخلاف شرعاالحق  وهي تقرير    ،في السورة
يقع بين الزوجين ؛ فإنها لم تترك كل خلاف  فحين سمت الشريعة الحياة الزوجية ميثاقا غليظا

قضائي تشريع  أو  بإعطاء حكم  إما  شرعي  تدخل  دون  في    ؛ عفوا  نفصله  ما سوف  وذلك 
 :  الموضوع الموالي

 : الخلافات في الحياة الزوجيةإدارة 
و  الحقوق  مظنة ضياع  الخلافات  أن  والظلم  رو فجاللا شك  الخصومة  ذلك   ،في  ويظهر 

ها  يى بسبب ما يتكرر فلَ ق  حين تكون هذه الخلافات نتجة عن معاشرة طويلة قد تؤدي إلى الْ 
منها    ،قان الشريعة جعلت على المرأة حقو ولأ  ،قد تكون مقلقة لكل من الطرفين  من أحداث 
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لول للمشاكل الزوجية حفإن ذلك لم ينع من وجود    ؛جها وحسن عشرتهو وجوب الطاعة لز 
عند النظر و   ،بينهما لم تعد ممكنة   ةأو أن الحيا  ،في حالة تضييع أحد من الطرفين لحق الآخر

المتبعة   الإجراءات  بقضيةفي  الشديد  الاهتمام  نجد  الأسرة  بين  الخلاف  فتيل    ، الحقوق  لنزع 
 :وقد تناولت السورة هذه القضية في مقطعين منها ،كيد على المحافظة عليهاتأوال

الحقوق  فالأول فيه على  بعد معرفة    ،منهما أكدت  اللازم  بعد ذلك الإجراء  ثم ذكرت 
الفريقين  ،الحقوق من  مؤكدا لحقوق كل  سبحانه  فاَبْ عَثُواْ  :  فقال  مَا  بَ يْن ه  قَاقَ  ش  فْتُمْ  خ  }وَإ نْ 

عَل   اللّ َ كَانَ  إ نن  نَ هُمَا  بَ ي ْ  ُ اللّ  يُ وَف  ق   ا  إ صْلَاح  يرُ يدَا  إ ن  أهَْل هَا  م  نْ  وَحَكَم ا  أهَْل ه   م  نْ  يم ا  حَكَم ا 
قاق من  "وهذا حكم أحوال أخرى تعرض بين الزوجين، وهي أحوال الش ، [35: ]النساءخَب ير ا{ 

  .(14) دون نشوز من المرأة"  :مخاصمة ومغاضبة وعصيان، ونِو ذلك من أسباب الشقاق، أي
 . (15)وقد أجمع العلماء أن المخاطب بهذه الآية الحكام والأمراء

اهتماما بهذا  للحكومة    :وقوله  ؛ وحسبك  يصلح  رجلا  أهَْل ه {  م نْ  حَكَم ا  }فاَبْ عَثُوا 
بينهما أهَْل هَا{  ،والإصلاح  م نْ  وأطلب  ،  }وَحَكَم ا  الأحوال  ببواطن  أعرف  الأقارب  لأن 

فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة   ، للصلاح، ونفوس الزوجين أسكن إليهما
بصا منهما  والفرقة، ويخلو كل حكم  مراده، ولا يخفي حكَ الصحبة  ويفهم  م  م عن حكَ حبه 

نَ هُمَا}الحكمان    :أي  {إ ن يرُ يدَا }شيئا إذا اجتمعا   ُ بَ ي ْ ا يُ وَف  ق  اللّ    : الزوجين، أي  :أي  { إ صْلَاح 
  {خَب ير ا}   ،بكل شيء  { إ نن اللّ َ كَانَ عَل يم ا} ،يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق

 . (16) على الزوجين ما اتفق الحكمان عليه ىفيمض ،بالبواطن كالظواهر
وذلك أن كلا من الزوجين   ،فاختيار الشريعة للحكمين من أهل الأزواج في غاية العدل

وإلا فالقرابة   ، وهذا الحكم خاص بهذه القضية  ،يركن إلى قريبه ويعتقد حرصه على توفيته حقه
ولا شك أنه   ،شهادة الشاهد  تبر تهمة تسقط الحكم وترد  في الحكم في غير هذه الخصومة تع

لأن الذي حكم به هو    ؛ مع هذا الإجراء لا يكن لأحد من الفريقين أن يدعي ضياع حقه
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ما الآية الأخرى فقد م حرصه على حقه ومعرفته بمراده، أالحكم الذي ارتضاه من أهله ويعل 
الظن على   ة وهو مجرد الخوف وغلب  ،أةالمر   حددت سبب الفرقة بين الزوجين ومبرره من طرف

لها الحق  ،الحقضياع   إذا  فجعلت  الزوجية  ربقة  الصلح  في الخروج من  تتمكن من  فقال   ،لم 
نَ هُمَا  :  سبحانه مَا أنَ يُصْل حَا بَ ي ْ }وَإ ن  امْرأَةٌَ خَافَتْ م ن بَ عْل هَا نُشُوز ا أوَْ إ عْراَض ا فَلاَ جُنَاحَْ عَلَيْه 

تَ عْمَلُ  اَ  بم  اللّ َ كَانَ  فإَ نن  وَتَ ت نقُواْ  نُواْ  تُحْس  وَإ ن  الش حن  الأنَفُسُ  رَت   وَأُحْض  خَيْرٌ  وَالص لْحُ  ونَ  صُلْح ا 
عرعرةف.  [128:  ]النساء  خَب ير ا{ بن  خالد  السلام سم:  قال  عن  عليه  طالب  أبي  بن  علي    عت 

مَا أَ   خَافَتْ م ن بَ عْل هَا نُشُوز ا  وَإ ن  امْرأَةٌَ } :  يقول في قوله عز وجل ن  أوَْ إ عْراَض ا فَلاَ جُنَاحَْ عَلَيْه 
نَ هُمَا صُلْح ا{ تكون إحداهما قد عجزت،  ف  ، هو الرجل يكون عنده امرأتان):  ، قاليُصْل حَا بَ ي ْ

لياليأو تكون دميمة، فيريد فراقها، فتصالحه على أن يكو  ليلة وعند الأخرى  ولا   ن عندها 
 . (17) (فما طابت به نفسها فلا بأس به، فإن رجعت سوى بينهما ،يفارقها

عَْنَى   {خافَتْ }:  وقوله جعلت    ،النشوز  دوام{  نُشُوز ا}  :وقوله،  (18) تَ وَق نعَت  :بم  وقد 
قابل التنازل عن حقها  منها جواز المصالحة على مال في م  ،الشريعة في هذه المسألة أحكاما

 .(19) ا أو الإيثار و التنازل عنه تلقائيً أفي المبيت 
الأمور   نها مع مشقة العدل فيما يتعلق بين الأزواج فيوأ   ،هاثم مع هذا أكد على حق   

}وَلَن تَسْتَط يعُواْ أَن تَ عْد لُواْ بَيْنَ الن  سَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ    :القلبية فإن ذلك لا يجيز تضيع الحق
يم   غَفُور ا رنح  اللّ َ كَانَ  فإَ نن  وَتَ ت نقُواْ  تُصْل حُواْ  وَإ ن  فَ تَذَرُوهَا كَالْمُعَلنقَة   الْمَيْل   :  اء ]النسا{  تمَ يلُواْ كُلن 

، بل قد لا تغلق على أحد من الزوجين باب الخير  ثم ذكر أن الفراق أحد الحلول التي  .[129
ُ كُلا  :  يكون فيها خير كثير ع ا حَك يم ا{    }وَإ ن يَ تَ فَرنقاَ يُ غْن  اللّ  ُ وَاس  :  ]النساء م  ن سَعَت ه  وكََانَ اللّ 

130] . 
لا   ،بل هي مقررة في كتاب محفوظ  ،مهملةق أن الحقوق الشرعية للمرأة غير  فيعلم مما سب

الباطل يديه ولا من خلفه  يأتيه  بين  قررت في هذه   ؛تنزيل من حكيم حميد  ،من  فقد  ولذا 
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 ولا  ،بعدها  بع لخرجت منه مجلدات لا يفي القلم مما لو تت  ،السورة أصولها وكثير من فروعها
من    ،بحصرها  العقل المقصودة  والمراد  القريبة  المعاني  إلى  القارئ  إرشاد  السريعة  الوقفات  هذه 

أر   ،للشارع والأحكاماومن  التفسير  بكتب  فعليه  التوسع  البغية  ،د  في    ،ففيها  المنتهى  وإليها 
عموم    ،الاستيعاب  الحقوق  حفظ  القرآن في  أحكام  تميزت  المرأة خصوص  وقد  وحقوق  بما  ا  ا 

فهي ليست نتجة عن ردة   ،تقان والحسنالإ  عالمين، وهوال  تتميز به الأحكام المنزلة من رب 
مادي أو  فكري  طابع  ذات  عاطفيً   ، فعل  استحضارا  المعاني  تستحضر  طور  ولا  عن  يخرج  ا 

المهالك الحق ويورد  الخبير  ،،  الحكيم  من  هي  يشر   بل  ع  لعباده،   عالذي  وما  وهو  بحالهم  الم 
 والإحسان ويزيل الخلاف.  العدلصلح الذي يجمع بين ويحكم بالأ ،يطيقون


